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   عشر ذي الحجة فضائل وخصائص :خطبة جمعه بعنوان
  م٢٠١٦ / ٩ / ٢ –ه ١٤٣٧ حجة ذو ال١ :بتاريخ

 
ٍخصوصية أمة محمد بنفحات وبركات: العنصر الأول ٍ.  
  .عشر  ذي الحجةفضائل وخصائص : العنصر الثاني
 . اغتنام العشريالوصايا العشر ف: العنصر الثالث

 
  .محمد بنفحات وبركات خصوصية أمة: العنصر الأول

ــاد االله أن جعــل لهــم مواســم للطاعــات تتــضاعف فيهــا الحــسنات، وترفــع فيهــا صــلى االله عليــه وســلم  مــن فــضل االله تعــالي علــى أمــة محمــد :عب
 والــسيئات، فالــسعيد مــن اغتــنم هــذه الأوقــات وتعــرض لهــذه النفحــات، ومــن هــذه النفحــات العــشر الــدرجات، ويغفــر فيهــا كثــير مــن المعاصــي

ُّ مـا مـن أيـام العمـل الـصالح فيهـا أحـب إلى : " االله صلى االله عليه وسلم قال رسول،ابن عباسعن  أخرج البخاريقد ف، الأوائل من ذي الحجة ُ َّ ُ ٍ َّ ِ
َالله من هذه الأيام يعني أيام ا َّ َّ ِ ِ َيا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ِلعشر ، قالوا َِّ َِ ِ َِّ َِّ ِولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خـرج بنفـسه : ُ ِ ِ َِ ٌَ َّ َّ ِ ُ

ٍوماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء  َ ِ ِ ِْ َفـعلـوا الخيــر دهـرا :" علـى اغتنـام هـذه النفحـات حيـث قـالصلى االله عليه وسـلم، لهذا حثنا ".ِ ْ َ َ َْ َ ْكم، وْ ُتـعرضـوا ُ ََّ َ
َْلنـفحات رحم َ ِ َ ِة االلهَِ ِِ فإن الله نـفحات من رحمته،ِ ٍِ ََ ِ، يصيب &َّ ُ ِ ِا من يـشاء مـن عبـاده، وُ ِ ُ َ َ ْ َسـلوا االلهَ ْ أن يـستـر عـوراتكم، وَ ُ ِ َ ْْ َ َُ َ ْأن يــؤمن روعـاتكم ْ ُ ِ َ َْ َ َ ِّ ُ  أخرجـه "(ْ

ف مـن رنا إلى أعمار الأمم السابقة لوجدنا أ/ـم كـانوا يعيـشون المئـات بـل الآلا، ولو نظ)  وحسنه الألباني في الصحيحةابن أبي الدنيا والطبراني
ًولقـد أرسـلنا نوحـا إلى قـومـه فـلبـث فـيهم ألـف سـنة إلا خمـسين عامـا { :  سـنة، قـال تعـالى٩٥٠، فهذا نـوح عليـه الـسلام لبـث في قومـه السنين ًَ َ ِ ٍ ِ َِْ َ ََِّ َِ ََ ََ َْ َْ ِ ِِ َ َ َْ ُ َْ ْ ْ ََ

َفأخذهم الطوفا َُّ ُ ُ َ َ َن وهم ظالمونَ ُُ َِ َ ْ  سنة، وعاش قبل البعثـة فـترة وبعـد الطوفـان فـترة، يعـني ٩٥٠، فمدة بعثة نوح عليه السلام )١٤: العنكبوت( }ُ
أكثر من ألف عام، فلو قارنت عمرك وحسبت صلاتك وصومك وزكاتك وجميـع أعمالـك في عمـرك الـذي يـتراوح بـين الـستين والـسبعين، كمـا 

فكــم تكــون ) السلــسلة الــصحيحة، الألبــاني "(أعمــار أمــتي مــا بــين الــستين إلى الــسبعين، وأقلهــم مــن يجــوز ذلــك" :قــال صــلى االله عليــه وســلم
 عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه، عـن النـبي أخـرج البخـاريوقـد أخبرنـا صـلى االله عليـه وسـلم بـذلك، فقـد !! أعمالك بـين هـذه الأعمـار المديـدة؟؟

َّخلـق اللـ :"صلى االله عليه وسـلم قـال َ َ ًه آدم وطولـه سـتون ذراعـا َ َ َِ َ ُّ ِ ُ ُُ ُ َ َفـلـم يــزل الخلـق يــنـقص حـتى الآن  ......َ ْ ْ َّْ َ َ َُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ، فـاالله زاد الأمـم الماضـية بـسطة في ".ََ
ًالجــسم والعمـــر، ومـــا زال الخلــق يقـــصر طـــولا وعرضــا وعمـــرا حـــتى الآن، لــذلك خـــص االله هـــذه الأمــة بنفحـــات تتمثـــل في أوقــات قليلـــة تـــشمل  ً ً

 مدعمــة بالأدلــة الــصحيحة حمــات غزيــرة حــتى تلحــق هــذه الأمــة غيرهــا مــن الأمــم في الأجــر والفــضل والثــواب، وإليــك بعــض الأمثلــةفــضائل ور
  -:الصريحة من القرآن والسنة

  كثرة الأجر مع قلة العمل وقصر الوقت: ًأولا
ٍ مـثلكم ومثـل أهـل الكتـابين ، كمثـل رجـل :" قـاللم صـلى االله عليـه وسـ أن رسول االله- رضي االله عنهما -عن ابن عمر  أخرج البخاريقد ف  ِ ِ ُ ُ

َاستأجر أجراء ، فقال  َ َُ ُمن يـعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ، ثم قـال : ََ ِ َِ َ ٍ ِِ ِ ٍ َ َْ ُ ُ ْ َ ِمـن يـعمـل لي مـن نـصف النهـار إلى : َ ِ ِ ُ َ ْ َ َ
ِصلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال  َِ َ ٍ ِ ِ من يـعمـل لي مـن العـصر إلى أن تغيـب الـشمس علـى قيراطـين ؟ فـأنتم هـم ، فغـضبت :ِ َِ َ ََ ُ َ ِ َِ ِ ُ َ ْ

ًمــا لنــا أكثــر عمــلا وأقــل عطــاء ؟ قــال : فقــالوا ! اليهــود والنــصارى  َّ ً ِّهــل نـقــصتكم مــن حقكــم ؟ قــالوا : َ ِ ُ ْ َفــذلك فــضلي أوتيــه مــن : لا ، قــال : ََ ُ
  .صلى االله عليه وسلمل وقصر الوقت، خصوصية لأمة محمد ، فمضاعفة الأجر مع قلة العم" . ُأشاء 
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  ليلة القدر تعدل ألف شهر: ًثانيا
َ ذكــر رجـلا مـن بـني إسـرائيل لـبس الـسلاح في سـبيل االله ألـف شـهر، قــالصـلى االله عليـه وسـلمأن النـبي : عـن مجاهـدقـال ابـن كثـير في تفـسيره  ً :

َفـعجب المسلمون من ذلك، قال ٍ إنا أنزلناه في ليـلة القـدر ومـا أدراك مـا ليـلـة القـدر ليـلـة القـدر خيــر مـن ألـف شـهر { :فأنزل االله عز وجل: َ ْ َ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َِ ٌِ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ َِّ{ 
ة، فمـا بالـك الماضـي سنة من الأمم ٨٣التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل االله ألف شهر ، فليلة واحدة خير من عبادة ) ٣-١: القدر ( 
  .ً صادفتك ليلة القدر عشرين سنة مثلالو
  صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء: ًثالثا

َصـــيام يــــوم عرفـــة :" فـــصيام يـــوم عرفـــة يكفـــر ذنـــوب ســـنتين؛ وصـــيام يـــوم عاشـــوراء؛ يكفـــر ذنـــوب ســـنة؛ وفي ذلـــك يقـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم َََ ِْ َ َُ ِ
ْأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قـبـ َْ َِّ َ ََّ َ ِّ َ ُ ْ َ َِ َِّ ََ ُ ُه والـسنة الـتي بـعـدهلَـَ َ ْ َ َِّ َ ََّ َ ُوصـيام يــوم عاشـوراء أحتـسب علـى اللـه أن يكفـر الـسنة الـتي قـبـلـه؛ ُ َ َْ َْ َِّ َ َ َُّ َ ِّ َ ُ َ َْ َ َِ َِّ َ َُ ََ َ َِْ ُ ؛ )مـسلم( ."ِ

ء منـسوب إلى موسـى ، وقد قيل في الحكمة في ذلك إن يوم عاشورام عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراءوظاهره أن صيام يو: " ابن حجريقول
  .؛ وكأنه خصوصية لأمة محمد صلى االله عليه وسلم)فتح الباري "( . فلذلك كان أفضلمةالأه هذنبي يه السلام ويوم عرفة منسوب إلى عل
   مائة ألف صلاةأفضل من  صلاة في المسجد الحرام:اًرابع

ــبي  ٌدي هــذا أفــضل مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه إلا المــسجد الحــرام ، وصــلاة في ٌصــلاة في مــسج :" قــالصــلى االله عليــه وســلمفعــن جــابر أن الن َ َ ٍ ِ ْ ِ ُ
ُالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ٍ ِ ِِ ِْ ُ في المـسجد الحـرام أفـضل صلاة واحـدة ، فـ)أخرجه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين." ِ

ً يومــا، هــذه ٢٠ أشــهر و٦ ســنة و٥٥ت في اليــوم، ثم الــسنين لخــرج النــاتج  صــلوا٥َّ مائــة ألــف صــلاة، ولــو قــسمنا مائــة ألــف صــلاة  علــى مــن
  !!! المسجد الحرام؟؟؟؟ فيًصلاة واحدة فما بالك لو صليت شهرا أو شهرين

   جميع الأمم السابقة يوم القيامة سبق أمة محمد:اًخامس
 مـع أ/ـم الأمـم الـسابقة يـوم القيامـة،جميـع تـسبق  -هـا  مع قـصر أعمار– صلى االله عليه وسلم أمة محمد  كل هذه النفحات جعلت:عباد االله

صـلى  أنـه سمـع رسـول االله - رضـي االله عنـه -عـن أبي هريـرة  أخـرج البخـاريقـد بـذلك، فصـلى االله عليـه وسـلم كما بشرنا نبينـا قبلنا في الدنيا؛ 
َنحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بـيد أ: "  يقولاالله عليه وسلم َْ َ َِ ِِ َ َ َُِ َّ ِنـهم أوتوا الكتاب من قبلنـا ُ َ َ ِ ُ ُ ْ ُ ، فمـع أن اليهـود والنـصارى قبلنـا في الـدنيا إلا "َّ
قــبلهم وســابقة لهــم في البعــث والحــساب ودخــول الجنــة كمــا صــرحت بــذلك روايــة الإمــام مــسلم حيــث قــال صــلى االله عليــه وســلم أن أمــة محمــد 

ْنحن الآخرون الأولون يـو ":صلى االله عليه وسلم َ َ َََُّ ْ ُْ ِ ُ ِم القيامةَْ َ َِْ َ ونحن أول من يدخل الجنة ؛َ َّ ََ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ َّ ُ َْ ْبـيد أنـهم أوتـوا الكتـاب مـن قـبلنـا وأوتينـاه مـن بـعـدهم؛ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ. 
ٍو أنك وضعت طعاما في إناءل: ، أقول"  ٌلـة  وهنـاك أمث، لأعلـىُ وأردت أن تغرف منه؛ فـإن آخـر الطعـام وضـع هـو أول طعـام غـرف، والله المثـل اً

  .والسنة ، وأنت بذلك خبير في معرفة بقية الأمثلة من الكتاب لا يتسع المقام لذكرهاٌكثيرة لمضاعفة الأجر
فهـا نحـن نعـيش في هـذه ) عـشر ذي الحجـة (  علـى الإطـلاق صلى االله عليـه وسـلمإن من أعظم نفحات أمة محمد   :أيها الإخوة المسلمون

َالأيام مواسم الخيرات والطاعات الـتي أكرمنـا &ـا رب الأرض والـسماوات، مواسـم الـصلاح الـتي يـضاعف للمـؤمنين فيهـا مـن الأجـور والأربـاح،  ُ
صـلى  محمـد ك مـن أمـةوهذه هبات ربانية لا تكون إلا للأمة المحمديـة؛ أمـة العمـل القليـل والأجـر الكبـير والفـضل العظـيم، لتحمـد االله أن جعلـ

  :االله عليه وسلم
ًوممــــــا زادني فخـــــــــرا وتيهـــــــا   وكـــــدت بأخمــــــــــصي أطــــأ الثــــــــــريـا..................  ً

  ًنبيـــــــاَّ وأن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرت أحمد لي ................. دخولي تحت قولك يا عبادي
فالحمد الله الذي أنعم على الأمة المحمدية بمواسـم الطاعـات وميـادين الخـيرات، وسـاحات المغفـرة والرحمـات ،حيـث يتـسابقون فيهـا إلى رضـوانه، 

لثـواب جزيـل، ويتنافسون فيما يقر&م من فضله وإحسانه، وهذه المواسم منحة ومنة من االله تعالى علـى عبـاده؛ لأن العمـل فيهـا قليـل والأجـر وا
ُوهى واالله فرصة عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يغتنمها إلا من وفقه االله َّ َ .  
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  ل عشر  ذي الحجةائفضخصائص و: العنصر الثاني
َّخـصت أيام العـشر هـذه  :أحبتي في االله وخـصائص لقـد ذكـر العلمـاء عـدة أسـباب وفـضائل و ؛ أفـضل أيـام الـدنيابفـضائل وخـصائص جعلتهـاُ

  -: وتتمثل فيما يلي مدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنةجمعتها لكم العشر لهذه
   :أن االله تعالى أقسم بها: ًأولا

ٍ والفجــر وليــال عــشر {: وإذا أقــسم االله بــشيء دل هــذا علــى عظــم مكانتــه وفــضله، إذ العظــيم لا يقــسم إلا بــالعظيم، قــال تعــالى ِْ ََ ٍ ََ َ َْ ، والليــالي }ْ
ي عــشر ذي الحجــة، وهــذا مــا عليــه جمهــور المفــسرين، وكمــا قــال بــذلك ابــن عبــاس، وابــن الــزبير، ومجاهــد وقتــادة والــضحاك والــسدى العــشر هــ

  . ومقاتل ومسروق، وغير واحد من السلف والخلف
  :أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره: ًثانيا

ٍ ويــذكروا اســم اللــه في أيـــام{: قــال تعــالى  ََّ ِ ِ َّ َ ُْ ُ ْ َ ِ معلومــات علــى مــا رزقـهــم مــن &يمـــة الأنـعــام َ َ َُْ ْ ِ َِ ََ ِّ ََ َ ََ َُ ٍ ْ ، وجمهــور العلمــاء علــى أن الأيـــام ) ٢٨: الحــج  ( }َّ
  . المعلومات التي يستحب فيها الإكثار من ذكر االله تعالى هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس

   : أفضل أيام الدنيا لها بأنهاصلى االله عليه وسلم شهادة رسول االله ً:ثالثا
ولا مـثلهن في :  قيـل- يعـني عـشر ذي الحجـة -أفـضل أيـام الـدنيا أيـام العـشر :"  قـالصـلى االله عليـه وسـلم عـن النـبي رضـي االله عنـهفعن جابر 

لى االله عليــه صــ، وقــال ) البــزار وابــن حبــان وصــححه الألبــاني أخرجــه"(ولا مــثلهن في ســبيل االله إلا رجــل عفــر وجهــه بــالتراب: ســبيل االله؟ قــال
: ، ولذلك فإن العمل الصالح فيها أحب إلى االله تعالي منه في بقية العام، قـال ابـن كثـير)صحيح الجامع"( أفضل أيام الدنيا أيام العشر: "وسلم

يــشرع في فهــذه العــشر أفــضل أيــام الــسنة كمــا نطــق بــه الحــديث، وفــضلها كثــير علــى عــشر رمــضان الأخــيرة؛ لأن هــذا يــشرع فيــه مــا .. وبالجملــة
أيهمــا  :- رحمـه االله-ُ، وسـئل شــيخ الإسـلام ابـن تيميـة ."ذلـك مـن صـلاة وصـيام وصــدقة وغـيره، ويمتـاز هـذا باختـصاصه بــأداء فـرض الحـج فيـه

أيــام العــشر مــن ذي الحجــة أفــضل مــن أيــام العــشر مــن رمــضان، والليــالي : عــشر ذى الحجــة أم العــشر الأواخــر مــن رمــضان؟ فأجــاب: أفــضل
ًوإذا تأمـل الفاضـل اللبيـب هـذا الجـواب وجـده شـافيا : قـال ابـن القـيم ـ رحمـه االله.  من رمضان أفضل من ليالي عـشر ذي الحجـة العشر الأواخر

ًكافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى االله من أيام عشر ذى الحجة وفيهـا يـوم عرفـة ويـوم النحـر ويـوم الترويـة، أمـا ليـالي عـشر رمـضان 
أن أيـام العـشر مـن :نخلـص مـن ذلـك ، ويحييها كلها وفيها ليلة خير من ألـف شـهرصلى االله عليه وسلم حياء التى كان رسول االله فهي ليالي الإ

ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان لاشتمالها على يوم عرفة ويوم النحر ويوم الترويـة، والليـالي العـشر الأواخـر مـن رمـضان أفـضل مـن 
  . لاشتمالها على ليلة القدرليالي عشر ذي الحجة

   : أنها من جملة أربعين موسى عليه السلام ً:رابعا
ً وواعدنا موسى ثلاثين ليـلة وأتممناها بعشر فـتم ميقات ربه أربعين ليـلـة {:وهي العشر المذكورة في قوله تعالى َ ْ ً ََ َْ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ُْ َْ ََِّ َ َ ََّ َ ََْ ٍ َِ َ َ َْ َ ، قـال ابـن ) ١٤٢: الأعـراف ( }َ

وعـن . ذو القعدة وعشر ذي الحجة، قال بذلك مجاهد، ومسروق، وابن عباس وابـن جـريج، وغـيرهم: الأكثرون على أن الثلاثين هي " :كثير 
ٍوأتممناها بعشر{: قالرضي االله عنهجابر  ْ َِ َ َ ََْْ ما من عمل من أيام الـسنة أفـضل منـه في العـشر مـن ذي : وعن مجاهدـ قال. عشر الأضحى: قال} َ

  ."السلام عليهلموسي  عز وجل وهي العشر التي أتممها االله :الحجة، قال
   : أنها ضمن أيام الأشهر الحرمً:خامسا

ومعــنى كلمــة حــرم أي أن هــذه الأشــهر الحــرم لهــا حرمــة ومكانــة وقداســة وعظمــة عنــد االله، لــذلك تــضاعف فيهــا الحــسنات كمــا تــضاعف فيهــا 
  . الحرمات في هذه الأشهر الحرملأشهر، فيجب علي المسلم تعظيمالسيئات، لحرمة هذه ا
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َإن االله اصطفى صفايا من خلقه، اصـطفى مـن الملائكـة رسـلا ومـن النـاس رسـلا واصـطفى مـن الكـلام ذكـره، واصـطفى مـن الأرض : قال قتادة ْ ِ ً ً َ َ
ِّدر، فـعظمـوا مـا عظـم المـساجد، واصـطفى مـن الـشهور رمـضان والأشـهر الحـرم، واصـطفى مـن الأيـام يـوم الجمعـة، واصـطفى مـن الليـالي ليلـة القـ َ َ

َاالله، فإنما تـعظم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل العقل ُ.  
ًلا تظلمـوا فـيهن أنفـسكم بارتكـاب الـذنوب، لأن االله سـبحانه إذا عظـم شـيئا مـن جهـة واحـدة صـارت  " – رحمـه االله –يقول الإمام القرطبي و

 صارت حرمته متعددة فيـضاعف فيـه العقـاب بالعمـل الـسيئ كمـا يـضاعف الثـواب بالعمـل له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات
الصالح، فإن من أطاع االله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعـه في الـشهر الحـلال في البلـد الحـرام، ومـن أطاعـه في الـشهر 

َيـا نـساء النـبي مـن { : ، وقد أشار تعـالى إلى هـذا بقولـه تعـالى"  شهر حلال في بلد حلالالحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في َِّ َِّ َ ِ
ًيأت منكن بفاحشة مبـيـنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يـسيرا  ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ُ َ ََّ َ ََ ْ ََ ََِ َ َ ََّ ِ َ َْ ِ ُ َ ْ ََ ْ َ َِّ ُّ ِ ُ ِ وذلـك لأن الفاحـشة إذا وقعـت مـن ؛ ) ٣٠: الأحـزاب(} ْ

  . يضاعف لها العذاب ضعفين بخلاف ما إذا وقعت من غيرهن من النساء- صلى االله عليه وسلم -إحدى نساء النبي 
   : أن االله أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمةً:سادسا

َاليـــوم أكملــت لكــم ديــن {:ففــي يــوم عرفــه  كمــل الــدين ونــزل قولــه تعــالى  ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ًكم وأتممــت علــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم الإســلام دينــاَْ ِ َ َ َْ ِْ ُ ُ ُ ْ َُ ُ ْ ُِ َ َ َ َِ ِ ْ ْْ َ ْ َ : المائــدة  ( }َ
يــا أمــير المــؤمنين، إنكــم تقــرءون آيــة في كتــابكم، لــو علينــا :  فقــال-  رضــي االله عنــه-، وقــد جــاء رجــل مــن اليهــود إلى عمــر بــن الخطــاب ) ٣

ِاليــوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي { : وأي آيـة؟ قـال قولـه: قـال. معشر اليهـود نزلـت لاتخـذنا ذلـك اليـوم عيـدا َ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ُْ ْ ُ ََُْ َْ َ ََ ِ َ ْ ْ َ ْ : فقـال عمـر} َْ
، نزلـت صـلى االله عليـه وسـلم، والـساعة الـتي نزلـت فيهـا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمواالله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول االله 

َََعــشية عرفــة في يــوم  فكــان ، وكــأن االله جعــل عيــد الفطــر لبدايــة نــزول القــرآن في رمــضان، وعيــد الأضــحى لإكمــال الــدين في فريــضة الحــج.جمعــةَ
ًنزول القرآن بداية و/اية مقرونا بفريضتين عظيمتين هما ً   ).الفطر والأضحى : ( وعيدين سعيدين هما) الصيام والحج : ( ً

   : اجتماع أمهات العبادة فيها ً:سابعا
والــذي يظهــر أن الــسبب في امتيــاز عــشر ذي الحجــة؛ لمكــان اجتمــاع أمهــات العبــادة فيهــا وهــي :"الحــافظ  ابــن حجــر في فــتح البــاريقــال 

جعلــت أفاضــل بــين العبــادات؛ كلمــا تتبعــت عبــادة : وقــال الإمــام أبــو حنيفــة." َّالــصلاة والــصيام والــصدقة والحــج ولا يتــأتى ذلــك في غيرهــا
  .هي الأفضل؛ فلما تتبعت الحج وجدته أفضلهم لاشتماله على جميع العبادات كلها: وجدت لها أفضلية؛ فأقول

أنـك حينمـا تـتكلم عـن الـصلاة تـتكلم عنهـا منفـردة؛ وحينمـا تـتكلم عـن الزكـاة تـتكلم عنهـا منفـردة؛ وهكـذا بقيـة العبـادات : وصـورة ذلـك
دات؛ فموســـم الحـــج يجمـــع كـــل فـــضائل هـــذه العبـــادات والطاعـــات؛ عـــدا فريـــضة الحـــج فإنـــك حينمـــا تـــتكلم عنهـــا تجمـــع معهـــا كـــل العبـــا

  !! لاجتماعها فيه دون غيرها 
   العشر اغتنامالوصايا العشر في: العنصر الثالث
  : تتمثل فيما يليوفيها هناك عشر وصايا أحببت أن أهديكم إياها في هذه العشر حتى نغتنمها ونكون من الفائزين  :أيها المسلمون

فعلى المسلم أن يستقبل مواسم الطاعـات عامـة بالتوبـة الـصادقة والعـزم الأكيـد علـى الرجـوع إلى االله، ففـي التوبـة  : التوبة الصادقة : أولا
َوتوبوا إلى الله جميعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون { : فلاح للعبد في الدنيا والآخرة، يقول تعالى َُ ُِ ْ ُ ُْ ُ َّ ََّ َ ًَ ُ ِ ِْ ُ َْ َُّ َِ َ   ].٣١:النور[} ِ

 فعلـى كـل مـسلم متخاصـم أو متـشاحن مـع أخيـه المـسلم؛ أن يبـادر بإصـلاح ذات البـين حـتى ترفـع الأعمـال؛ :ح ذات البينإصلا: ًثانيا
ْلذلك أخبرنـا النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم في أحاديـث كثـيرة أن الـشحناء والبغـضاء والخـصام سـبب لمنـع المغفـرة والرحمـات والبركـات ، فعـن  َ ََ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ

َأبي هريـر َْ ُ َة أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـالَِ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َ ًتـفـتح أبــواب الجنـة يــوم الاثـنــين ويــوم الخمـيس فـيـغفـر لكـل عبـد لا يـشرك باللـه شـيئا :" َ َْ ْ َْ ِّ َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ُُ ُ َ َ ََ ٍ َِ ُْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َْ َْ َْ ُِ ْ َّ َُ َ َ ْ
ُإلا رجلا كانت بـيـنه وبـين أخيه شحناء فـيـ َ َ َُ ُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ً ُقـالَِّ َأنظـروا هـذين حـتى يـصطلحا أنظـروا هـذين حـتى يـصطلحا أنظـروا هـذين حـتى يـصطلحا: َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َ". 

  )مسلم(
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َوبين صـلى اللـه عليـه وسـلم أن  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِدب إلـيكم داء الأمـم:"  يحلـق الحـسنات بـل الـدين كلـه فقـالالخـصام والـشحناءَ َُ ْ ُ َ َْ ُ َِْ ُ قــبـلكم الحـسد والبـغـضاء، َّ َ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ
ين، والذي نـفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تـؤمنوا ولا تـؤمنـوا حـتى تحـابوا أفـلا أنـبـئكم بمـا  َِهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدِّ ْ ُ َُِّ ُ ُ َ َ َ ُ َُ َ َّ ََ َ ُ َ ََ ُُّ ََ َ ََّ َّ ََ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ُ ََُ َّ ُ َ

َِّيـثب ْت ذالكم لكم أفشوا السلام بـيـنكم ُ ْ ُْ ُ َُ َْ َ َ َّ ُ َْ َ َ   ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب "[ ُ
َفبادر أنت بالخير إذا أعرض عنك أخوك وكن أنت الأخير ، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال ََ َِّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ ََّ َ َ َِ َْ ْ َ ُّ ِ ُّلا يحـل :" ْ َِ َ

ِرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ليال يـلتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا وخيـرهما الذي يـبدأ بالسلاملِ َ َ َ ََّ ِ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُِ َِّ َُ ُْ َ ََ ََ َِ ِْ ْ َْ َِ َْ ٍ َ َِ َ ْ ُ   )متفق عليه"(ٍ
ًفينبغــي علــى المــسلم أن يحــرص حرصــا شــديدا علــى عمــارة هــذه الأ :العــزم الجــاد علــى اغتنــام هــذه الأيــام : ًثالثــا يــام بالأعمــال والأقــوال ً

الـــــصالحة، ومـــــن عـــــزم علـــــى شـــــيء أعانـــــه االله وهيـــــأ لـــــه الأســـــباب الـــــتي تعينـــــه علـــــى إكمـــــال العمـــــل، ومـــــن صـــــدق االله صـــــدقه االله، قـــــال 
َوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن الله لمع المحسنين{ :تعالى ِ ِ ْ ُ َ َ َْ َ َُ ََ َّ َّ ِ َ َ ََُ َ َْ ُ َّ ِ ِ ِْ ُ َ َ   .) ٦٩: العنكبوت (.}َّ
 فالمعاصـي سـبب البعـد والطـرد ، وفي الحـديث عـن أبي ؛ مـن االله تعـالىالـود القـرب  أسـبابفكما أن الطاعات : البعد عن المعاصي:اَرابع

ُإن الله يـغار وغيـرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله" : هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ََّ َّ َََّّ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ َ ُْ َ ِْ ْ َ َُ َْ َ َّ    .) متفق عليه."(ِ
تعـالى عـن الظلـم في الأشـهر الحـرم، وإن االله  /ى : "كما أن ارتكاب المعاصي في هذا الشهر الحرام ظلم للنفس ؛ قال ابن كثير في تفسيره

ُكـــان في جميـــع الـــسنة منهيـــا عنـــه، إلا أنـــه في الأشـــهر الحـــرم آكـــد؛ ولهـــذا قـــال َ ي{ : ً َمنـهـــا أربـعـــة حـــرم ذلـــك الـــدِّ َِ ٌُ ُ ٌَ َ ََْ ْ َّن القـــيم فـــلا تظلمـــوا فـــيهن ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ُ ِّ ْ ُ
ْأنـفسكم  ُ َ ُ ٍومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم { : ، وقال في الحرم]٣٦: التوبة[} َْ ٍِ ِ َِ ٍ َ َُ ْ َ ُ ْ َِ ُِ ْ ُ ْ ِْ ٍِ ِ ِْ   ه.أ"] .٢٥: الحج[} َ
 علـى المـسلم المحافظـة عليهـا في أوقاzـا مـع ًوهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فـضلا، ولهـذا يجـب :الصلاة المحافظة على : ًخامسا

قـد قـال النـبي صـلى ف  و&ـا تنـال محبـة رب الأرض والـسماوات؛الجماعة، وعليه أن يكثر من النوافل في هذه الأيام، فإ/ا من أفضل القربـات،
ِوما يـزال عبدي يـتـقرب إلي بالنـواف" : االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه َِ َّ ِ ََّ ِ ُ َّ َ ََ َ ََْ ُ َ َُّل حتى أحبه َ ِ ُ َّ َ   ].رواه البخاري[." ِ

ما من أيام أعظم " : فعن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال :التكبير والتحميد والتهليل والذكر: ًسادسا
" وقال البخاري ]. رواه أحمد[) عند االله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

وكان عمر يكبر في قبته : وقال. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي االله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرها
يام وخلف الصلوات وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأ. ًبمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا

  ه.أ"ً.وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا
َياأيـهـا  {: وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حـث االله عليهـا فقـال :الصدقة : ًسابعا َُّ َ

ْالذين آمنوا أنفقوا مما رزقـنـاكم  ُ َ ََُْ َِّ ُ ِ َِْ َ َ َمـن قـبـل أن يـأتي يــوم لا بـيـع فيـه ولا خلـة ولا شـفاعة والكـافرون هـم الظـالمونَّ َُ َ َ َِ ِ َِّ َُّ ُُ َ ْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ٌِ َ َ َ ٌْ ْ َ ِْ ْ َ ِ ، وقـال صـلى ]٢٥٤:البقـرة [}َ
ٍما نـقصت صدقة من مال :"االله عليه وسلم َ ْ َِ ٌَ َ َ َْ   ].رواه مسلم [."ََ

نس الأعمــال الــصالحة، بــل هــو مــن أفــضلها، وقــد أضــافه االله إلى نفــسه لعظــم  يــدخل في جــفالــصيام :يــوم عرفــةالتــسع ومنهــا  صــيام: ًثامنــا
ِِكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به" : شأنه وعلو قدره، فقال سبحانه في الحديث القدسي ِ ْ َْ ََ َ َِ ُ َُِّ َِ َ ََِّ َّ َ َ ِ ِ َ ُّ   ].متفق عليه [". ُ
 وقـد ذهـب إلى اسـتحباب ؛ه وسـلم حـث علـى العمـل الـصالح فيهـا النبي صلى االله عليـوعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة، لأن

ًصيامها مستحب استحبابا شديدا: صيام العشر الإمام النووي وقال ً.  
 يــصوم تــسع ذي الحجــة، ويــوم عاشــوراء، صــلى االله عليــه وســلمكــان النــبي :"  قالــت صــلى االله عليــه وســلمعــن بعــض أزواج النــبي قــد روي و 

ِأن النــبي صــلى اللــه عليــه :"  وأجــاب العلمــاء عــن حــديث عائــشة،)والنــسائي وغــيرهم  أحمــد وأبــو داود أخرجــه(".ّة أيــام مــن كــل شــهروثلاثــ ََْ ُ َّ َّ َ َّ َِّ ََّ
َوســلم لم يــصم العــشر  َْ َ ُْ ْ َ َْ َّ َ  وقــال ٌ، بأنــه إذا تعــارض مثبــت ومنفــي قــدم المثبــت علــى المنفــي، فلــو قــال أحــد رأيــت المحــافظ في الــسوق،)مــسلم"(َ

  .كنت في السوق ولم أره ، قدم المثبت على المنفي: آخر 
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يوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفـرة الـذنوب، ويـوم العتـق مـن النـيران، ولـو لم يكـن في عـشر ذي الحجـة إلا يـوم عرفـة وكذلك يسن صيام 
 فيـه، منهـا مـا أخرجـه الإمـام لى االله عليـه وسـلمصـًلكفاها ذلك فضلا، وقد جاءت أحاديث كثـيرة في فـضل يـوم عرفـة وصـيامه وهـدي النـبي 

ًمـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق االله فيـه عبيـدا مـن النـار مـن :"  قـالصـلى االله عليـه وسـلممسلم من حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ أن النبي 
  .ل أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتينوقد ذكرنا في عنصرنا الأو، " ما أراد هؤلاء: يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول

مـا عمـل ابـن آدم مـن  : " صلى االله عليه وسـلمقال رسول االله : وهي من أفضل أعمال يوم النحر ، فعن عائشة قالت   :الأضحية: ًتاسعا
 ليقـع مـن االله بمكـان قبـل أن يقـع عمل يوم النحر أحب إلى االله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرو/ا وأشعارها وأظلافها، وإن الدم

، ويــستحب للمــضحي أن )وصــححه الألبــاني في تعليقاتــه علــى مــشكاة المــصابيحوابــن ماجــة  أخرجــه الترمــذي "(بــالأرض فيطيبــوا &ــا نفــسا 
 أحــدكم أن رأيـتم هـلال ذي الحجـة وأراد إذا:"  قـال صـلى االله عليــه وسـلمأن النـبي  م سـلمة أيمـسك عـن شـعره وأظفـاره لمـا روى مــسلم عـن

ُ ولا تحلقـوا رءوسـكم حـتى يـبـلـغ الهـدي {: ًولعـل ذلـك تـشبها بمـن يـسوق الهـدي، فقـد قـال االله تعـالى" وأظفـاره  ّيضحي فليمسك عـن شـعره ْ َْ َ ُْ َْ ََّ ْ ُ َ ُ ُ َُِ َ
 تخـصه، وإذا نـوى ، وهـذا النهـي يخـص صـاحب الأضـحية ولا يعـم الزوجـة ولا الأولاد؛ إلا إذا كـان لأحـدهم أضـحية)١٩٦: البقرة  ( }ََِّمحله

  .الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا أثم عليه فيما أخذه قبل النية
عبـد : إنما الـدنيا لأربعـة نفـر : "  قالصلى االله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه -فعن أبي كبشة الأنماري  : مع اهللالنيةصدق  ً:عاشرا

ًرزقه االله مالا وعلما فهو يتقي  ًفيه ربه ويصل رحمه ويعمل الله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل ، وعبـد رزقـه االله علمـا ولم يرزقـه مـالا فهـو صـادق ً ً
ًلو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهمـا سـواء ، وعبـد رزقـه االله مـالا ولم يرزقـه علمـا فهـو يتخـبط في مالـه بغـير علـم لا يتقـي : النية ويقول  ً ً

ًرحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنـازل، وعبـد لم يرزقـه االله مـالا ولا علمـا فهـو يقـول فيه ربه ولا يصل فيه  ًلـو أن لي مـالا لعملـت فيـه : ً
ٌ، فنيـة العبـد خـير مـن عملـه ، فقـد يحـج ولا يقبـل منـه لـسوء ) وصـححه الألبــاني في الـصحيحة الترمـذي"(بعمل فلان فهو ونيته فوزرهما سـواء

". إنمـا الأعمـال بالنيـات " ته، وقد لا يحج ويكتب له أجر حجة وعمرة تـامتين تـامتين لـصدق نيتـه، لـذلك جـاء أول حـديث في البخـاري ني
مـن فاتـه في هـذا العـام القيـام : " فإذا كان الحج قد فاتك فإن أفعال الخـير لا تفوتـك فتلحـق بركـب الحجـيج ، ومـا أجمـل مقولـة أحـد الـسلف

َّ بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة، فليبيت عزمه على طاعة االله وقد قربه وأزلفه ، ومـن لم يقـدر علـى نحـر هديـه بعرفة فليقم الله ِّ ُ َََ
ْبمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى ، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد ُ

     ."  
  :ال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام بالإضافة إلى ما ذكر، نذكر منها على وجه التذكير ما يليوهناك أعم

ـ والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ـ وإفـشاء الـسلام وإطعـام الطعـام ــقـراءة القـرآن وتعلمـه ـ والاسـتغفار ـ وبـر الوالـدين ـ وصـلة الأرحـام والأقـارب 
ـ وكفالـة الأيتـام ـ االله ـ وإماطـة الأذى عـن الطريـق ــوحفظ اللسان والفرج ـ والإحسان إلى الجيران ـ وإكرام الضيف ـ والإنفـاق في سـبيل المنكر ـ 

وزيـارة المرضـى ـ وقـضاء حـوائج الإخـوان ـ والـصلاة علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ـ وعـدم إيـذاء المـسلمين ـ والرفـق بالرعيـة ـ وصـلة أصـدقاء 
 وإغاثـة الملهـوف ـ وغـض البـصر عـن محـارم االله ـ وإسـباغ الوضـوء ـ ء بالعهـد ـوالـدين ـ والـدعاء للإخـوان بظهـر الغيـب ـ وأداء الأمانـات والوفـاال

 ـ ــ والحـرص علـى الكــسب الحـلال العيــد في المـصلىـ والحـرص علـى صـلاة ــ وقـراءة سـورة الكهـف يــوم الجمعـة ـوالـدعاء بـين الآذان والإقامـة ـ
  .ـ وتعليم الأولاد والبنات ـ والتعاون مع المسلمين فيما فيه خيراع المعروف والدلالة على الخير ــ واصطنوإدخال السرور على المسلمين ـ

 .قبل أن تفوتك فتندم، ولات ساعة مندموالعمل فيها حسن استقبالها فاحرص أخي المسلم على اغتنام هذه الأيام، وأ
  . رزقنا االله وإياكم حج بيته الحرام
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